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ــا”، هــو وصــف مقــاطع الفيــديو بثتهــا قنــاة “حصريــة تُعــرض لأول مــرة منــذ وقوعهــا قبــل  عامً
يـة السـعودية في  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، لحادثـة اقتحـام الحـرم المـكي، وتُظهـر جانبًـا الإخبار

من المواجهات التي اندلعت بين المسلحين وقوات الأمن والتي استمرت قرابة أسبوعين كاملين.

المقاطع التي بثتها القناة السعودية أظهرت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السعودي – دون أي
قوات أخرى-  وجماعة مسلحة تحصنت في إحدى مآذن المسجد الحرام في مكة المكرمة، كما أظهرت
احتجــاز مســلحين متشــددين لمصــلين داخــل باحــات الحــرم، حــتى إنهــاء الهجــوم والقبــض علــى قائــد

 من يناير/كانون الثاني  الجماعة، جهيمان العتيبي وأتباعه ومحاكمته وإعدامه في الـ

تلك كانت أبرز محطات الرواية التي حرصت السعودية على الترويج لها بشأن هذه القصة الدموية
التي تمثل علامة سوداء في تاريخها، طيلة السنوات الأربعين الماضية، لافتة إلى أن هذا الهجوم إنما
جاء بدعم من نظام الخميني الذي استولى على الحكم في إيران في مطلع العام ذاته، وفقا لما ذكرت

القناة السعودية.

بالأمس كشف برنامج “ما خفي أعظم” المقدم على قناة “الجزيرة” عن تفاصيل جديدة لعملية فك
حصــار الحــرم، حيــث حصــل علــى وثــائق وشهــادات حيــة تثبــت أن دولا أجنبيــة أســهمت في عمليــة
التحرير على خلاف الرواية السعودية الرسمية التي تقول إن الجيش السعودي وحده هو الذي تولى

العملية.

حالـة مـن القلـق تخيـم علـى الأجـواء السـعودية كلمـا تـم ذكـر هـذه الحادثـة الـتي لا تـزال تؤرقهـا رغـم
السنوات الطويلة التي مرت على حدوثها، وهو ما يفسر الحملة التي قادتها وسائل إعلام سعودية

ضد الدوحة في أعقاب العرض الترويجي الذي بثته القناة للحلقة قبل موعد بثها بيومين.
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تكذيب الرواية السعودية
تمكن البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني، تامر المسحال، من لقاء قائد الفريق الفرنسي بول
باريل، وأحدِ القناصة الفرنسيين كريستيان لامبرت، اللذين شاركا في العملية التي قضت على جماعة

“جهيمان” داخل الحرم؛ حيث كشفا عن فيه تفاصيل تُنشر لأول مرة عن كيفية حسم المعركة.

وخلافا للرواية السعودية فقد قدر الضابط باريل عدد قتلى العملية بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف،
وليس ثلاثمئة كما تقول الرياض، كما حصلت الجزيرة على وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية
ير الحرم. بعنوان “مهمة مكة”، تتضمن شكر المملكة على المساعدة التي قدمتها دولة صديقة في تحر

ــة كــانت فجــر يــوم  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، عنــدما اقتحمــت جماعــة مســلحة تتبــع البداي
جهيمان العتيبي الحرم المكي، وأغلقوا جميع منافذه وأبوابه، وأستولوا على مكبر صوت الإمام، ثم
تحــدث للحجــاج، الذيــن يقــدر عــددهم بخمسين ألــف حــاج ومصــل كــانوا يســتعدون لصلاة الفجــر،
وطلب من المسلمين الإطاحة بآل سعود الذين تخلوا عن تعاليم الدين وأصوله، وطالبهم بمبايعة

المهدي المنتظر، الذي كان في الحقيقة صهره عبد الله القحطاني.

ورغــم حــدوث الواقعــة فجــرًا إلا أن الخــبر لم يــرد إلى مســامع العاهــل الســعودي – آنــذاك – خالــد بــن
يز، إلا الساعة السابعة والنصف صباحا، بعد أن تمكن إمام الحرم من الهرب، ووصل القصر عبدالعز
الملـكي للإبلاغ عـن الحادثـة، فمـا كـان مـن الملـك إلا أن أصـدر أوامـره للحـرس الملـكي بمحـاصرة الحـرم،

.والقضاء على المسلحين، قبل أن تتسرب الأنباء للخا

يبقى السؤال: ما المقابل الذي حصلت عليه فرنسا من وراء تلك العملية؟
وتكشف الأيام التالية للحادثة أنها كانت عبارة عن صفقات أسلحة فرنسية

وعقود ضخمة، في مقابل الصمت على ما جرى

من الواضح أن الجيش السعودي لم ينجح وحده في القيام بتلك المهمة، وهو ما كشفه البرنامج من
خلال الوثيقة التي حصل عليها، والصادرة من السفارة الأمريكية في الرياض إلى الخارجية الأمريكية
في واشنطـــن بتـــاريخ // والـــتي تشـــير إلى أن الســـعودية اســـتعانت بطيـــارين أمـــيركيين،
كدا للتحليق فوق الحرم، وقامت السفارة بالتحقيق مع الطيارين بعد كل طلعة جوية لهما، حيث أ

وقوع أضرار كبرى بالحرم المكي.

ومع مرور الوقت في ظل الفشل في إنجاز المهمة عكس ما كانت تروج السلطات السعودية، وضعت
ير الحرم، منها العمل على إغراقه بالمياه، ثم تسريب الكهرباء وصعق يو لتحر كثر من سينار الرياض أ
المتمردين، لكن هذه الخطة لم تتم لإن إغراق الحرم يتطلب كميات كبيرة من المياه، ويوقع قتلى بين

الحجاج أيضا، كما أن هذه المياه ستتسرب داخل الأرض.



وباتت المملكة في موقف ح للغاية، خاصة مع بدء حدوث قلاقل وفوضى بعدة مدن بالبلاد، كما
كانت عاجزة عن إصدار فتوى تتيح القتال في الحرم المكي والقضاء على المتمردين، وتزامن ذلك مع
تمكن جماعة الجهيمان من إيقاع خسائر في الجيش السعودي، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بقوات

أجنبية.

ير الداخلية وعلى الفور.. وبحسب شهادة باريل طلبت سلطات المملكة العون من فرنسا، وكان وز
السعودي التقى ذات مرة بقائد الوحدات الخاصة الفرنسي، وأعجب بمهاراته، فطلب مساعدته هو
شخصـيا، وبمـوجب تكليـف رسـمي فـرنسي، ومـن الرئيـس الأسـبق جيسـكار ديسـتان مبـاشرة؛ تـوجه
باريل واثنان من زملائه؛ أحدهما يدعى كريسيتان لامبرت، وكان ثلاثتهم من أشهر القناصة في العالم
في ذلك الوقت إلى الرياض، حيث التقوا ملك السعودية خالد بن عبد العزيز آل سعود وكبار القادة

العسكريين.

يقـول القائـد الفـرنسي في شهـادته إنـه عنـدما التقـى المسـؤولين السـعوديين كـانوا بحالـة قلـق وارتبـاك
كبرى، ولم تكن لديهم أية معلومات عن المسلحين، حتى ما يتعلق بعددهم وعتادهم، وعلى الفور بدأ
ورفيقاه تدريب الجيش السعودي، الذي كان في حالة نفسية متردية، كما كان يجهل أفراده كيفية
اســتخدام أقنعــة الغــاز، وكــانت ســترات الوقايــة لــديهم ليســت فعالــة، فتــولى الجنــود الفرنســيون

يبهم، وأعطوهم سترات واقية، مما زاد من ثقتهم وقدرتهم على مواجهة المسلحين. تدر

من الواضح أن السعودية لا تريد الإفصاح عن مشاركة أي دولة أجنبية في
عملية التحرير فضلا عن العزف دائما على وتر أن العملية كانت ناجحة دون

أي خسائر أو سلبيات

يـل مـن سـلطات بلاده إرسـال ألفـي وبعـد تقـدير حجـم الكارثـة الـتي تتعـاظم يومـا تلـو الأخـر، طلـب بار
قنبلــة غــاز، تــزن ســبعة أطنــان، ويتميز هــذا الغــاز بقــدرته علــى إصابــة المســتهدف بــالعمى، ويعــزز رغبــة
الهروب لديه، لكن السلطات الفرنسية -في البداية- رفضت طلبه، وأرسلت له وثيقة اطلع عليها “ما

خفي أعظم” تصف فيها طلبه بالجنون، وتطلب منه اتلاف الوثيقة فور قراءتها.

لكن الأمر تغير بعد ذلك، حين سأل الرئيس الفرنسي باريل عن نسبة توقعه لنجاح العملية، فأجابه
يــدون الحصــول علــى عــشرة يــل إن الســعوديين كــانوا ير %، فــأمر بتزويــده بمــا طلــب، ويقــول بار

أضعاف هذه الكمية، لأنهم كانوا يريدون إنهاء الحصار وإنقاذ نظام الحكم بالمملكة بأي ثمن.

تمحــورت الخطــة الفرنســية علــى اســتهداف قناصــة جماعــة الجهيمــي الذيــن كــانوا يســيطرون علــى
الأماكن المرتفعة بالحرم، وأجبروهم على التوجه للغرف السفلية، وهي تقدر بـ غرفة، ومن خلال
أجهزة رصد الزلازل تمكن باريل وفريقه من تحديد الغرف التي يوجد بها المسلحون، فقاموا بحفر
ثقوب فيها، وفي صباح اليوم التالي، الموافق  الرابع من ديسمبر ، قاموا برمي الغاز من خلال

الثقوب، فقتل المتمردون الذين كانوا متواجدين فيها.



في هذه الأثناء تم إحكام السيطرة على الحرم بالكامل، وفتحت ممرات آمنة، حيث سعت السلطات
السعودية للقبض على من تبقى من المتمردين، وبحسب باريل فإن لجان الفرز الأمنية كانت تعمل

بسرعة سعيا للفرز بين الحجاج والمسلحين، لافت إلى أنه شاهد عمليات إعدام ميدانية.

لكــن يبقــى الســؤال: مــا المقابــل الــذي حصــلت عليــه فرنســا مــن وراء تلــك العمليــة؟ وتكشــف الأيــام
التالية للحادثة أنها كانت عبارة عن صفقات أسلحة فرنسية وعقود ضخمة، في مقابل الصمت على
مــا جــرى، وبــدا ذلــك مــن رفــض لامــبرت الإجابــة عــن ســؤال عمــا إذا كــانوا دخلــوا الحــرم المــكي؟ وهــو
السؤال الذي رد عليه باريل بدبلوماسية قائلا إنهم كانوا يتحركون في كل مكان وفي الغرف السفلى،
ولا يعرفــون بالضبــط أيــن هــم، موضحــا أن أيــا مــن الســعوديين لم يســألهم عــن ديــانتهم، إنمــا كــان

السؤال عن دقة الأسلحة التي لديهم.

لم يخف باريل سعادته بنجاح تلك العملية التي كانت لتفاصيلها خصوصية لديه، لكنه في الوقت ذاته
لم يسـتطيع إخفـاء ألمـه، واصـفا ذلـك بـالمجزرة الـتي قتـل فيهـا خمسـة آلاف شخـص، بينهـم ثلاثـة آلاف

حاج على الأقل، حسب تقديره.

#جهيمان_الرواية_الأخرى #ما_خفي_أعظم الصورة المرفقة لقائد الفريق
الفرنسي بول باريل أثناء تواجده في السعودية عام ١٩٧٩ حيث وثق التحقيق
شهادته إلى جانب أحد المشاركين في معركة مكة بعد أن تمكن ما خفي أعظم

من الحصول لأول مرة على أرشيف الوثائق الرسمية الفرنسية
https://t.co/0ADejiI9Sb pic.twitter.com/KyyeD7nPOG
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ح سعودي
من الواضح أن السعودية لا تريد الإفصاح عن مشاركة أي دولة أجنبية في عملية التحرير فضلا عن
العزف دائما على وتر أن العملية كانت ناجحة دون أي خسائر أو سلبيات، وهو ما يفسره باريل بأن
 تفنيـد تلـك الروايـة القديمة سيتسـبب في إحـراج لآل سـعود، لذلـك فـإن هـذا الأمـر ظـل قيـد السريـة

طيلة الأعوام الأربعين الماضية.

كده المعارض السعودي البارز ومؤسس حركة الإصلاح الإسلامية، سعد الفقيه، الذي ألمح الأمر ذاته أ
أن سلطات المملكة  تشعر بح شديد حينما يتم ذكر حادث اقتحام الحرم، برواية مختلفة عما تريد
يــره للعامــة، موضحــا أن حلقــة البرنــامج أغضبــت الســعوديين قبــل عرضهــا، خاصــة بعــد فشــل تمر
الوساطـة مـع قطـر، والـتي أرجعهـا إلى اشـتراط الريـاض دخـول الإمـارات في المحادثـات وهـو مـا رفضـه
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القطريون.

وبدوره عرض الفقيه تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، أبرزها أن عبد العزيز بن باز، مفتي المملكة ورئيس
هيئة كبار العلماء السعودية وقتها، اقترح إجراء مفاوضات مع المقتحمين، بينما رفض الأمير فهد بن
عبد العزيز، ولي العهد السعودي حينها، هذا الاقتراح، وأمر باقتحام الحرم واستخدام القوة في إنهاء

محاصرته، وهو ما جاء بنتائج سلبية.

وقد وصف المعارض السعودي الطريقة التي استخدمتها القوات السعودية في محاولة فك الحصار
عن الحرم المكي، بـ”الغبية”، وتعكس انعدام التجربة والخبرة لدى الأجهزة الأمنية بالمملكة في التعامل
مع ذلك الحدث، ذاكرًا أن “جماعة جهيمان لم تكن لديهم رهائن بالمطلق كما روجت السعودية على
رت التاريخ، فهذه الجماعة فتحت أبواب الحرم أمام جميع المصلين مدار السنوات الماضية للناس وزو

وطالبتهم بالخروج، بخلاف مزاعم آل سعود”.

وقــد اختتــم الفقيــه كلامــه بــأن الســلطات الســعودية تحــاول دائمًــا إنكــار روايــة اســتعانتها بــالقوات
ير الحرم، مع ادعاء أن الأداء السعودي كان ناجحًا جدًا، في حين كان الأمر مختلفًا، الفرنسية في تحر

على حد قوله.

وهكذا ورغم حرص المملكة بكافة أذرعها طيلة أربعين عاما مضت على الحفاظ على الرواية الرسمية
التي نقلتها وبثتها بشأن تلك العملية إلا أن هذا الحرص لم يصمد طويلا أمام الحقائق التي تكشفت
يــاض علــى المحــك ليــس في تلــك الحادثــة خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، وهــو مــا يضــع مصداقيــة الر
وحــدها بــل يفتــح البــاب أمــام بقيــة الحــوادث الــتي شهــدتها المملكــة وكــانت وحــدها صاحبــة التوثيــق

والتدوين لتفاصيلها.
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